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 ملخص البحث
يطبقُفيُالرقيبةُُ.الرقيبةُالمرأةُفيُمجتمععلىُميراثُالمرأةُبدائرةُالرقيبةُالجزائرية،ُويهدفُإلىُالكشفُعنُمكانةُاُالمقالُتطبيقاتُالوقفُاِقشُهذني ُ
حكامُالّشريعةُالإسلامية.ُكماُسيكشفُعنُدوافعُالإناثُظلما،ُالأمرُالذيُيستوجبُتصحيحُهذُا العرفُالفاسدُبأُدونفقطُوقفُالميراثُللذكورُ
تمعُالعربيُوالإسلاميُعلىُحدُفكرُالمجالتيُباتتُمتصلةُبةُوسياسةُالتفضيلُفيُالسلطةُالذُّكوريُيبيُالجزائريُلارتكابُهذاُالظلمُالمتمثلالمجتمعُالّرق
فيُُيعُعمليةُتطبيقُأحكامُالّشريعةُالإسلاميةُالصحيحة.ُواستخدمُالباحثان؛ُمماُيمّهدُلتسُراء،ُولهذهُالأسبابُيجبُالوقوفُعلىُمواطنُالظلمسُو
لُاستعراضُلتطبيقاتُوقفُالميراثُللذكورُدونُالإناث،ُفيُالمجتمعُهذاُالمقالُالمنهجُالتحليليُوالاستنباطيُلرصدُالنتائجُالمتوخاة،ُوذلكُمنُخلا
ُالرقيبيُالجزائريُتحتُمسمىُالمصلحةُالعامة.
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 المقدمة
ُ.والصلاةُوالسلامُعلىُرسولُالله،ُوبعدالحمدُللهُ
بعباده ُأنه ُجعلُُ-سبحانه ُوتعالى-من ُلطف ُالله ُ
عرافُالإنسانيةُمتنفساُفيُكثيرُمنُأحكامهُالّشرعية؛ُمراعاةُلأل
لأحوالُعبادهُولرفعُالحرجُعنهمُفي ُكلُزمانُومكان؛ُمماُيحققُ
لهمُالسعادُة فيُالدارين،ُإلاُّأنُهذُه الأعرافُمحطُتمحيصُفمنهاُ
ماُيحتاجُللعلاج،ُأوُالتغييرُالجذريُلكنُبالّتدرجُالمرحلي،ُوهذاُ
العربيةُوالإسلاميةُعلىُحدُسواء،ُوتتخبطُُماُتواجههُالمجتمعات
فيهُمنُخلالُتطبيقاتُوقفُالميراثُعلىُوجهُالتأبيدُللذّكورُ
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فقط، ُوالجزائر ُإحدى ُالدول ُالتي ُت طَبق ُفيها ُهذه ُالتجاوزاتُ
العرفية ُتحت ُاسم ُالمصلحة ُالعامة ُتحقيقا ُلمقاصد ُالّشريعةُ
ثيرة،ُالإسلامية،ُوهذهُالأخيرةُمؤسسةُعلىُأسبابُاجتماعية ُك
ولعل ُأهمها ُسياسية ُالّتفضيل ُللذّكور ُعلى ُالإناث ُفي ُالأسرةُ
ُوالمجتمع.
ولا ُشك ُأن ُديننا ُالحنيف ُحفظ ُللمرأة ُحقها ُالماديُ
والمعنويُفيُسورةُالنساء،ُمنُكونهاُفيُبطنُأمهاُإلىُغاية ُكونهاُ
جدة، ُكلُهذا ُحمايةُلحقها ُومراعاة ُلفطرتها ُالإنسانية ُالمختلفةُ
خلقهاُاللهُعليها، ُكماُأنُمقاصدُالّشريعةُُعنُفطرةُأخيهاُالتي
تتحقق ُبدرأ ُالمفاسد ُوجلب ُالمصالح ُبالمنظور ُالّشرعي، ُوهذاُ
البحثُسيحاولُالكشفُعنُحقيقة ُتطبيقاتُوقفُالميراثُ
للذّكورُدونُالإناثُفيُالجزائر،ُوصولاُلعلاجُمرحليُموّجهُنحوُ
ُحقُمواطنُالعوجُوالخطأُفيُهذهُالتطبيقاتُالعرفيةُالجائرةُفي
ُالمرأة.
شاع ُفي ُالمجتمع ُالجزائري ُأن ُيكون ُالوقف ُالمؤبد ُع رفاُ
مطبقاُعلىُالمرأةُفيُالميراث،ُوهذاُالعر فُيرىُفيهُمنُيؤمنُبهُ
ويطبقهُأنهُجاءُخادما ُلمقاصدُالّشريعةُالإسلامية،ُمنُخلالُ
وقفُالميراثُللذكورُدونماُالإناثُعلىُوجهُالتأبيد،ُفماُالمكانةُ
المرأةُفيُالمجتمعُالجزائري؟ُوماُالوقفُفيُالّشريعةُالتيُتتمتعُبهاُ
الإسلامية؟ُوفيُماذاُتتمثلُتطبيقاتُالوقفُالمؤبدُعلىُميراثُ
المرأة ُفي ُالمجتمع ُالجزائري؟ ُوما ُآليات ُعلاجها ُوإعادتها ُلمنهجُ
ُالّشارعُالحكيم؟
منُالباحثينُالجزائريينُأسالوُا حبرُُاأنُكثُيرُمنُغمرُّعلىُال
سُة والبحثُلقانونُالأحوالُالّشخصيُة الجزائري،ُأقلامهمُفيُالدرا
أنُج ّل ُتركيزهم ُكانُيصبُّ ُفيُبابُالّزواجُُالذيُلمسناه ُُلكنُّ
ممُا جعلُدراسُة القضاياُالمتعلقُة بالميراثُُ؛والّطلاقُبالدرجُة الأولى
جوانبُاجتماعيةَُُيمَسُُّماُُ،ُوخاصةهتماماُضعيفاُمنهماتلقىُ
بعنوان:ُُماجستير،ُفرسالةُريحّساسةُوخطيرةُفيُالمجتمعُالجزائ
دراسة فقهية قانونية -مسائل الخلاف في التركات والمواريث
موضوعهُ،ُم)7102للباحثُالجزائري:ُ (سليمانيُنبيل،ُُ-مقارنة
ُالفقهاء،ُاجتهاداتبينُُفقهيُبحتُفيماُيخصُالمسائلُالخلافية
كانتُوبالتاليُُُ؛ثم ُالمقارنة ُبين ُالفقهين ُالإسلامي ُوالوضعي
فلمُيطرقُبابُزمنُالصحابة؛ُُدراستهُبشكلُدقيقُفيُالميراث
بعضُُعرفُوقفُالميراثُعلىُالذكوُر فقط،ُ والّذيُتشهده ُقضيُة
ُأوساطُالمجتمعُالجزائري،ُوهذاُماُأعطاناُدافعيةُأكبرُللاجتهاد
قضية ُالاجتماعية ُالخطيرةُبدراسة ُتحليلية ُتقويمية ُلهذه ُال
ُوالحّساسة.
برسالة ُالماجستيرُُلهذه ُالمقالةُالبحثيُناسترشد  ُطريقون
م) ُبعنوان:ُ3102، ُرقية ُمالك ُعّلاويالباحثة: ُ(ُالتي ُكتبتها
حقوق المرأة في الميراث بين الّشريعة وقانون الأحوال 
. ُحيث ُتعّرضت ُالباحثةُ-دراسة مقارنة-الّشخصية العراقي
حرمان ُالمرأة ُمن ُالميراث ُكعرف ُمعمول ُبه ُفي ُالعراقُلقضية ُ
كجزئيةُفيُدراستها؛ُوبالتاليُسنجتهدُفيُدراستناُفيُبيانُحقيقةُ
عرفُالتوريث،ُوكشفُتطبيقاتهُمنُخلالُوصفُوتحليلُلمكانةُ
ُالمرأةُالجزائرية.
شكريُ(ُالباحث:ُومنها ُأيضا ُرسالة ُماجستير ُكتبها
حقوق المرأة بين الفقه الإسلامي بعنوان:ُ م)3102،ُالّدربالي
.ُحيثُلمُيتعرَّضُالباحثُ-دراسة مقارنة-والقانون الّتونسي
لقضيةُحرمانُالمرأةُمنُالميراثُفيُتونس،ُإّلاُمنُبابُالتوصيةُ
فقط؛ُمماُيخ  ّولُلناُالحقُأكثرُبهذاُالاجتهادُالدراسيُفيُعرفُ
يقاتُه فيُبعضُوقفُالميراثُحكرُا علىُالذكورُدونُالإناث،ُ وتطب
ُأوساطُالمجتمعُالجزائري.
حمدانيُ(ُالباحثةُالجزائرية:ُرسالةُالماجستيرُالتي ُكتبتهاُو
ميراث المرأة القبائلية بين الّتحدي م) ُبعنوان: ُ0102، ُمالية
 -تخصص علم الاجتماع الريفي-للأعراف والحاجة المادية 
ةُ.ُوعلىُالرغمُمنُأنُهذهُالدراس(دراسة ميدانية في القبائل)
تمحورتُحولُقضيةُعرفُحرمانُالمرأةُمنُحقها ُالّشرعيُفيُ
الجزائر، ُإّلا ُأنها ُكانت ُاجتماعية ُبحتة، ُحيث ُافتقرتُللدراسةُ
الفقهيةُوالقانونية؛ُلهذهُالأسبابُسنجتهدُفيُدراستناُفيُمعالجةُ
قضية ُتطبيقات ُوقف ُالميراث ُللذّكور ُفقط، ُمنُمنظور ُفقهيُ
الجنوبُالشرقيُالجزائري،ُُومقاصديُوقانونيُفيُنفسُالوقتُفي
مع ُاستحضار ُالحلول ُالعلاجية ُله، ُوهذا ُما ُلم ُيتوفر ُفي ُهذهُ
ُالدراسة.
  45
 المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية
 م9102ه/0441، 1، العدد 3المجلد 
عبدُاللهُُداود(ُ:رسالة ُالماجستيرُالتيُقدمها ُالباحثُو
 ميراُث المرأة في الّشريعة الإسلاميةم)،ُ بعنوان:ُ1002دعمس،ُ
". ُوهذه ُالدراسة ُكانتُمحافظة رام الله بفلسطين أنموذجا"
علىُدراسةُفقهيةُبحتةُحولُحرمانُالمرأةُمنُالميراثُفيُُمؤسسة
فلسطين،ُ وإضافتنُا لهذُه القضيُة هيُالدراسُة المقاصديُة لتطبيقاتُ
وقفُالميراثُللذكوُر دونُالإناثُفيُالجزائر،ُ معُتشخيصُالحلولُ
ُالمرحليةُله.
ُ
مكانة المرأة في المجتمع الجزائري عموما وفي المبحث الأول: 
 المجتمع الرقيبي خصوصا وفي القانون الجزائري
 مكانة المرأة في المجتمع الجزائريل: المطلب الأو
الفرع الأول: المكانة الاجتماعية للمرأة الجزائرية أثناء 
ُالاحتلال الفرنسي
العشرينُالميلاديُمأساوياُكانُوضعُالمرأةُالجزائريةُبدايةُالقرنُ
لأبعدُالحدود؛ُحيثُج علُالبيتُسجناُلها،ُلاُتغادرهُمنُيومُ
زواجها،ُوهذاُالحصارُالاجتماعيُالخانقُلهاُسببهُالخوفُعليهاُ
أكرمكمُ: )كونهاُشرفُالعائلة،ُفمجردُذكرُاسمهاُيتبعهُالرجلُبـــ
 والحضارةالله)، ُهذا ُكله ُمن ُجراء ُعادات ُبعيدة ُعن ُالدين ُ
)؛ ُفباتت ُالمرأة ُالجزائرية ُتعيش ُحياةُ42م، ُ9002(بوعزيز، ُ
ولهذا ُنجدُُ،)811/1م، ُ3891الجهل ُالمطبق ُ(الطالبي، ُ
مشاركتهاُفيُالمجتمعُاقتصرتُعلىُإنجابُالأولادُمعُالأعمالُ
التقليديةُالمنزلية ُكالغزلُونسجُالبرانس،ُفلمُيكنُلهاُرأيُيخصهاُ
(الخطيب،ُ نهُلاُحقُلهاُفيُالتعليمفيُالزواج،ُأوُالطلاق، ُكماُأ
 .)132 م،5891
وهذا ُالواقع ُالذي ُعاشته ُالمرأة ُالجزائرية ُيعود ُلطبيعةُ
المجتمعُالجزائريُالمحافظ،ُوخوفاُعليهاُمنُالمدنيةُالغربية،ُفكانُ
،ُ) ,yrdnaG9291 ,211 )البيتُهوُالأنسبُلهاُمعُتربيةُأبناءها
عليهُا منُدعاةُتحررُالمرأة،ُُفيُالجهةُالمقابلة ُكانُهناكُتخوفُا أكبر
هذه ُالموجة ُالتحررية ُنمت ُوترعرعت ُفي ُظل ُتدهور ُالوضعُ
ُ).22م،ُ1102الاجتماعيُللمجتمعُالجزائريُ(مهديد،ُ
أضحت ُالمرأة ُالجزائرية ُبين ُفكي ُكماشة ُإما ُالجهلُ
والتدني ُفي ُالمستوى ُالثقافي ُوالوعي ُالفكري، ُوإما ُالتعليم ُوفقُ
نظمُالّشريعةُالإسلاميةُالتيُتربََّّ ُعليهاُالنظمُالعلمانيةُالمغايرةُل
المجتمعُالجزائري؛ُفكانُلابدُمنُالسيرُوفقُأحدهماُأوُرفضهماُ
 معا.
لقّد ُتصّدتُجمعية ُالعلماء ُالمسلمينُالجزائريينُلجهتينُ
تستهدفانُالمرأةُالجزائرية،ُفالاحتلالُالفرنسيُمنُجهة،ُودعاةُ
ُ)1( الحميد بن باديسعبد التحّررُمنُجهةُثانية،ُفصرَّحُالشيخُ
بقوله: ُ"إذا ُأردتم ُإصلاح ُالمرأة ُفارفعواُُ)2(الشهاب في ُمجلة
ُحجابُالجهلُعنُعقلها،ُقبلُرفعُحجابُالسترُعنُوجهها"،
في ُهذا ُالوقت ُكانت ُالأمية ُقد ُأطبقت ُعلى ُالمجتمع ُالجزائريُ
بالنسبةُللنساء،ُوالرجالُُ%99بشكلُرهيبُماُيعادلُنسبةُ
لفتُانتباُه روادُحركُة الإصلاحُآنذاكُُ،ُ الأمُر الذي%58بنسبُة
)، ُوهذا ُما ُجعل ُالشيخ ُابنُباديسُ56م، ُ0102(فضلاء، ُ
يربطُالواقعُالسياسيُللمجتمعُالجزائريُبضرورةُتعليمُالمرأةُمنُ
،ُوذلكُفيُالوقتُالذيُ( 563م،ُ0102بنُخليف،ُاالصغرُ(
الفقر ُوالعوز، ُولا ُمجال ُلتعليمُمن ُكان ُفيه ُالجزائريون ُيعانون ُ
البنات، ُباستثناء ُالأبناء ُفحرص ُعلى ُمجانية ُالتعليم ُللبناتُ
)؛ُومنُثمةُع ممُالتعليمُبكاملُالترابُ56م،ُ9002(فضلاء،ُ
الجزائري،ُفكانتُالمساجدُلتعليمُالنساءُوالمدارسُلتعليمُالبناتُ
ُ).97م،ُ9002يز،ُ(بوعُز
أّنُجمعيةُالعلماءُالمسلمينُُيتَّضحُ،سبقُمنُخلالُما
الجزائريين ُبقيادة ُالعلاّمة ُابن ُباديس، ُقد ُأدركت ُكيفية ُإنقاذُ
بتسليطُالضوءُعلىُالمرأةُبدقةُلاُمثيلُوذلكُالمجتمعُالجزائري،ُ
لهاُآنذاك،ُويتضحُذلكُجلياُمنُخلالُبرامجهاُالعمليةُالمجانيةُ
صيلها، ُثمَّ ُتنزيلها ُعلى ُالمرأة ُبشكل ُيتناسب ُمعُالتي ُتمَّ ُتف
الإسلامية،ُويتماشىُمعُالأوضاعُالاجتماعيةُُئالمقوماتُوالمباد
والاقتصاديةُوالسياسيةُالحرجةُجدا،ُالتيُكانتُتعصفُبالمجتمعُ
فأنتج ُتخطيط ُجمعية ُالعلماء ُالمسلمين ُبعد ُعقود،ُُ؛الجزائري
ُاتحدتُزائري،ُبفضلهحصاداُمباركاُمنُأبناءُوبناتُالمجتمعُالج
المقاومة ُالّسياسية ُمع ُالعمل ُالمسّلح ُضد ُالاحتلال ُالفرنسي،ُ
َجت ُباستقلال ُالجزائرُوكانت ُالثورة ُالتحريرية ُالكبرى ُالتي ُت ـوُِّ
ُ.الكليُوالنهائي،ُبعدُاحتلالُدامُقرنُونصفُالقرن
ُ
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الفرع الثاني: المكانة الاجتماعية للمرأة الجزائرية بعد 
 الاستقلال
انطلاقاُمنُالعنفُالذيُعاشتهُالمرأةُالجزائريةُأثناءُفترةُالاحتلالُ
الفرنسي،ُوماُتركُمنُآثارُعميقةُفيُجميعُمجالاتُالحياةُفحتماُ
ُ.وضعيتهاُستعرفُتغييراتُجذرية
انتهج ُالنظام ُالسياسي ُالجزائري ُبعد ُالاستقلالُ
تنموية، ُهدفها ُإقامة ُب نى ُحديثة، ُاعتبرها ُالقائمونُُاستراتيجية
 ,niloC8991 ,أكثر ُرشادة ُوعقلانية ُُستراتيجيةالاعلى ُهذه ُ
تمعُفيُاتجاهُالمج؛ُعلىُإثرُذلكُسعتُالدولةُلترقيةُالمرأة،ُف)822)
التحديثُهوُمجتمعُيوليُالعنايةُالكبرىُلوضعيةُالمرأةُلإدماجهاُ
التعليم، ُوتوفير ُسبل ُالرعايةُفي ُعملية ُالتنمية، ُمن ُحيث ُ
الاجتماعية،ُودعمُمشاركتها ُفيُالمجتمعُعلى ُكافة ُالمستويات.ُ
حيثُيكشفُالديوانُالوطنيُللإحصاءُعنُتطورُملحوظُفيُ
ُ%60،49مُلتصلُإلىُ6691سنةُُ%06،93تعليمُالمرأةُمنُ
ُ).852م،ُ6891زايد،ُ( م6002سنةُ
لاستقلال،ُلقدُحققتُالمرأةُالجزائريةُأموراُعديدةُبعدُا
حيثُكانُلهُا دورُفيُالعمليةُالتنمويةُفيُالجزائرُفيُمجالاتُشتى،ُ
 فتوّجه ُللنساءُمشاريعُخاصةُتحاولُأنُتجعلهنُبجانبُالرجل
)؛ ُحيث ُوصلت ُالمرأة ُلاحتلال ُمراكزُ3، ُ2102(العرّادي، ُ
السلطةُوالقرارُفيُمناصبُالدولةُبمختلفُالمجالاتُالحيوية،ُوهوُ
ُالتالية:ماُتعكسهُالمعطياتُ
 منُالعددُالإجمالي.ُ%35التربيةُوالتعليم:ُنسبةُعملُالمرأةُ .1
في ُالطبُُ%56قطاع ُالصحة: ُنسبة ُعمل ُالمرأة ُ .2
 فيُالصيدلة.ُ%37التخصصي،ُو
من ُالعددُُ%14،14قطاع ُالقضاء: ُنسبة ُعمل ُالمرأة ُ .3
 الإجمالي.
منُالعددُُ%13،8الوظائفُالعمومية:ُنسبةُعملُالمرأةُ .4
)،ُوتؤكدُالتوقعاتُلسنةُ82م،ُ5002عواشرية،ُالإجماليُ(
م ُأن ُنسبة ُالنساء ُالعاملات ُستتضاعف ُمرتينُ0202
 ).981م،ُ3102بالنسبةُللرجالُ(مباركية،ُ
إنُالإفرازاتُالسلبيةُُمنُخلالُماُسبق،ُيمكنُالقول
ينبئ  ُبوضعُُالهذه ُالنهضة ُلترقية ُالمرأة ُفي ُالمجتمع ُباتت ُمؤشُر
ى، ُويتجلى ُذلك ُفي ُالتدابيرُمتطرف ُلطاقات ُالمجتمع ُالأخُر
الاستراتيجيةُالمتخذةُمنُطرفُالدولةُالجزائريةُبهذاُالشأن.ُفقدُ
أثبتتُالدراساتُالحديثةُحسبُالدكتورةُنوالُالّسعداويُإلىُأنُ
"اشتغالُالمرأةُلمُيؤثرُفيُقيادةُالرجل،ُولمُيحررهاُمنُالقيود،ُبلُ
لةُأضاف ُإليها ُأعباء ُومسؤوليات ُأخرى ُجديدة، ُفهي ُمستغ
اقتصادياُمنُطرفُالزوجُوالأسرةُمعُخضوعهاُلسلطتهُالدائمة،ُ
وهذا ُما ُيجري ُفي ُالمجتمع ُالجزائري ُالمعاصر" ُ(الّسعداوي،ُ
ُ).921م،ُ2891
إنُالمشاركة ُالفعالةُُومنُخلالُما ُسبق، ُيمكنُالقول
للمرأةُالجزائريةُفيُالعمليةُالتنمويةُلوطنها،ُضمنُالإطارُالقانونيُ
دولة، ُتصطدم ُمع ُالخلفية ُالفكرية ُللمجتمعُالمرسوم ُبحماية ُال
الجزائريُالمستندُة فيُالغالبُإلىُالعاداتُوالتقاليد؛ُممُا ي فرزُتطرفاُ
ُاجتماعياُمنُالرجلُنحوُالمرأة.
ُ
الفرع الثالث: المكانة الاجتماعية للمرأة الجزائرية في إطار 
ُقانون الأسرة الجزائري
والتي ُأساسهاُ-للأسرة ُأعطى ُالمشرِّع ُالجزائري ُأولوية ُخاصة ُ
فيُموادهُالأولى،ُحيثُعرَّفُالأسرةُفيُالمادةُالثانيةُبأنها:ُُ-المرأة
"الخليةُالأساسيةُللمجتمع،ُوتتكونُمنُأشخاصُتجمعُبينهمُ
،ُم9991،ُقانونُالأسرةُالجزائريصلةُالزوجيةُوصلةُالقرابة"ُ(
ُ).ُأماُفيماُيخصُالتعدد؛ُفقدُحددُالمشرعُالجزائريُفيُالمادة5
الثامنة ُالشروط ُوالضوابط ُاللازمة ُله ُوفق ُالشريعة ُالإسلامية،ُ
حيثُتنصُالمادة ُالثامنة ُمنُقانونُالأسرة ُالجزائريُعلىُأنه:ُ
"يسمحُبالزواجُبأكثرُمنُواحدةُفيُحدودُالشريعة،ُمتىُو ِجَدُ
المبررُالشرعي،ُوتوفرتُشروطُونيةُالعدل،ُويتمُذلكُبعدُعلمُ
قة، ُولكل ُواحد ُالحق ُفي ُرفعُكل ُمن ُالزوجة ُالسابقة ُواللاح
دعوىُقضائيةُضدُالزوجُفيُحالةُالغش،ُوالمطالبةُبالطّلاقُفيُ
ُ).7م،ُ9991،ُقانونُالأسرةُالجزائريحالةُعدمُالرضا"ُ(
:ُ264وماُنّصُعليهُقانونُالإجراءاتُالمدنيةُفيُالمادةُ
"على ُالاختصاص ُالمحلي ُللهيئات ُالقضائية ُفي ُمواد ُالميراث،ُ
و ُالرجوع، ُوالحضانة، ُوالنفقة ُالغذائية،ُودعاوي ُالطلاق ُأ
ُ).74م،ُ8002(قانونُالإجراءاتُالمدنيةُوالإدارية،ُ والسكن"
أمُا قانونُالعقوباتُالجزائري؛ُفلهُدورُمهمُفيُحمايةُالمرأةُ
منُخلالُحمايتهُللأسرة،ُفجاءُنصُذلكُفيُالفصلُالثانيُمنهُ
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ثُبخصوصُالجناياتُوالجنحُضدُالأسرةُوالآدابُالعامة، ُحي
منُقانونُالعقوباتُعلىُُ033نصُالمشرّعُالجزائريُفيُالمادةُ
منُُ133أنها ُتعاقبُعلىُجريمةُهجرُالأسرة،ُوكذلكُالمادةُ
نفسُالقانونُتنصُعلى:ُ "معاقبةُكلُمنُامتنعُعمدُا ولمدُة تجاوزُ
م،ُ5102(قانونُالعقوباتُالجزائري، ُ شهرينُعنُأداء ُالنفقة"
ُ).721
هادئةُلموادُقانونُالأسرةُُتأسيساُعلىُماُسبق،ُوبقراءة
الجزائري؛ُفالملاحظُأنهاُتتناغمُمعُأحكامُالّشريعةُالإسلاميةُمعُ
عدم ُالتقيد ُبالمذهب ُالمالكي، ُإضافة ُلمراعاته ُلأعراف ُالمجتمعُ
ُاالجزائريُطالما ُكانتُموافقُة للّشرع،ُ وهذُا فيُحدُذاتُه يعّدُمكسب
ُللمجتمعُعموماُوللمرأةُخصوصا.
 
المطلب الثاني: المكانة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
ُللمرأة الرقيبية خلال القرن التاسع عشر الميلادي
شهدُالوضعُالاجتماعيُللسكانُفيُ"وادُسوف"ُالفقرُوالجهلُ
كغيرهُمنُولاياتُالجزائرُمنُجراءُالاحتلالُالفرنسي،ُولتوضيحُ
ُحوُالآتي:ذلكُقسمتُهذاُالمطلبُإلىُأربعةُفروعُعلىُالن
ُالفرع الأول: الموقع الجغرافي لولاية وادي سوف
وادي ُسوف: ُمأخوذة ُمن ُأزوف، ُوهي ُكلمة ُبربرية، ُوتعنيُ
وسميتُُ،"سوف"ُسمُمركبُمنُكلمتين:ُ"وادي"ُووالاُ.الوادي
لأن ُالمنطقة ُفي ُالماضي ُكانت ُعبارة ُعن ُواديُُ؛بهذا ُالاسم
وهي ُعبارة ُعنُ، ُ)14م، ُ7002(العوامر، ُُسطحي ُله ُروافد
منطقة ُصحراوية ُتشكل ُالرمال ُمعظم ُمظاهر ُسطحها، ُوهيُ
  ,tluaiavaD ,neicuL(ُ"بحرُمنُالرمال"ُأمواجهُالكثبانُالرملية
،ُوحارُجداُوتتميزُبمناخُقاسُجدا،ُشديدُالبرودةُشتاء ُ،ُ)w,d.
ُمماُيؤثرُعلىُحياةُالإنسانُوممارستهُلنشاطاتهُالمختلفةُ؛صيفا
أكبرُالرقيبة ُإحدى ُُوتعتبرُ)،nisioV erdnA ,1020 ,51(
كلم، ُتتربع ُعلىُُُ03بلديات ُوادي ُسوف، ُتبعد ُعن ُالولاية ُ
نسمةُُ24،013ُيبلغُعددُسكانهاُو،ُ2كلمُُ5691،5ُمساحة
تعتبر ُمن ُأكبر ُالمناطق ُالمنتجة ُللتمورُُوخر ُإحصاء، ُوفقا ُلآ
مذكرة ُالقرن ُالعشرين،ُ(ُبولاية ُوادي ُسوفُسوالبطاط
 .م)0002
ُالثاني: الوضع الاجتماعيالفرع 
تميّزُالمجتمعُالرقيبيُبالعيشُوسطُنظامُيعتمدُعلى ُكبارُالعروشُ
والأعيان،ُبعيداُعنُضغوطُالحكامُوالسلاطين،ُفالأعيانُيمثلونُ
المرجعية ُالاجتماعية ُللسكان، ُحيث ُيأتي ُدورهم ُفي ُالأوقاتُ
م،ُ1002العصيبة ُكالنزاعات ُالداخلية ُأو ُالخارجية ُ(دريدي، ُ
نظامُالأسرةُفيُالمجتمعُالرقيبيُنجدُأنُالقيادةُ بالنظرُإلى).ُُو81
فيهُتعودُإلىُالأبُدائما،ُولاُيجوزُلأحدُأنُيتصرفُمنُغيرُ
)،ُحيثُكانتُالمرأةُتحتلُالمرتبةُُ131م،ُ0002إذنهُ(غنابزية،ُ
الثانوية،ُودورهاُينحصرُفيُتنظيمُالبيتُوالطبخُورعايةُالأطفالُ
فلمُيكنُخروجهاُمنُالبيتُ)،ُ543/6م،ُ8991(سعدُالله،ُ
إّلاُنادراُجدا،ُولاُيكونُلهاُذلكُإّلاُلأغراضُالتهنئةُأوُالتعزيةُ
)، ُولا ُتخرج ُمن ُالبيت ُإلاُ09وبالليل ُ(المنصوري، ُد. ُت، ُ
)،ُومنُتخرجُمنُالبيتُ981م،ُ6002هاُمغطىُ(زغب،ُهووج
)،ُ ,nisioV4002.p ,08)ُبغيرُإذنُربُالبيتُتتعرضُللعقاب
تتعرضُللطلاقُإذا ُكانتُعقيمُا أوُُلم تنجبُإلاُالبناتُوغالبُا مُا
 ).431م،ُ0002(غنابزية،ُ
الأصل ُأن ُالزواج ُفي ُالمجتمع ُالّسوفي ُالرقيبي ُيتم ُبينُ
م،ُ7002الطبقاتُالمتمايزةُومنُنفسُالقبيلةُوالعرشُ(العوامر،ُ
)، ُفإذا ُطلب ُالشاب ُفتاة ُورفضه ُأهلها؛ ُفإنه ُيخطفها،ُ11
الوجهاء،ُأوُإلىُزاويةُدينية،ُوتبقىُمعهُويهربُبهاُإلىُأسرةُأحدُ
)، ُوهذا ُيحدثُلما ُتكونُ343م،ُ7002ولاُيقربها ُ(العوامر، ُ
المرأةُمنُعائلةُتنتميُلقبيلةُأخرىُحيثُلاُتنتميُلنفسُقبيلةُ
ُالرجل.
ُ
ُالفرع الثالث: الوضع الاقتصادي
لعبت ُزراعة ُالنخيل ُفي ُوادي ُسوف ُفي ُالقرن ُالتاسع ُعشرُ
ىُباعتبارها ُالعمودُالفقريُلاقتصادُالمنطقة،ُالميلاديُأهمية ُكُبر
وقوتُحياةُسكانها،ُحيثُيتمُالاعتناءُبالنخيلُأوُماُيسمونهُ
ويسمونه ُأيضا ُالهود، ُوجمعها ُأهواد، ُوهو ُالانحدارُُ)3(الغيطان
ويدلُُالإبطاء،الشديدُفيُسطحُالأرض،ُفيتطلبُمنُالسائرُ
فيُالسير،ُحيثُاختارُسكانُواديُُوالإبطاءعلىُالمشيُالرويدُ
).ُ36م ُ0002سوف ُالمنخفضات ُلغراسة ُالنخيل ُ(زغب، ُ
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عبارةُعنُأحواضُذاتُامتداداتُواسعةُتبلغُُوالأهوادُوالغواطين
م،ُولاُتتمُ61مئاتُالأمتارُطولاُوعرضا،ُوتصلُأعماقهاُإلىُ
ُ:مرحلتان،ُوفيهاُ  ,D.W,tessuorT(213 )إلاُباستخدامُالذكاء
نُالغوطُالمناسب،ُمعُمراعاةُالجوانبُالقانونيةُاختيارُمكا .1
)،ُوهذا ُالأمرُ06م،ُ1791والعرفيةُوالاقتصاديةُ(نجاح،ُ
ي َكلَّفُبهُالخبراءُالذينُيتقنونُجيداُالأمورُالعرفيةُالتقنية،ُ
حيثُيخ  تارُالمكانُبوجودُالماءُالقريبُلسطحُالأرضُبعمقُ
 م.57,1
ةُوعميقة؛ُمماُعمليةُإزاحةُالرمال،ُوذلكُبحفرُحفرة ُكبُير .2
يكلف ُجهدا ُووقتا ُكبيرين، ُويحتاج ُذلك ُلعمل ُمستمرُ
  ,nisioV(4191 ,بالوسائلُالتيُيستعملهاُالفلاحُالّسوفي
 .921-431)
مُحواليُ0681لقدُبلغُعددُالنخيلُبواديُسوفُسنةُ
نخلةُُ003,202مُنحوُ91ألفُنخلة،ُووصلُآواخرُالقرنُُ06
 .  ,nuoreV(3691 ,501)ُم0091سنةُ
إّنُعمليةُغراسةُالنخيلُفيُعرضُالرمالُوبعمق ُكبير،ُ
أخذتُجهداُمادياُومعنوياُمنُالمجتمعُالرقيبي،ُوهذاُمماُيجعلُ
الأهواد ُونخيلها ُبالنسبة ُلهم ُكتنفس ُالهواء؛ ُكونها ُقوام ُحياتهم،ُ
ومستقبل ُأولادهم ُوأحفادهم؛ ُلهذا ُيسخرون ُكل ُأوقاتهم ُفيُ
ُافرُلهم.خدمتها؛ُليبقىُعطاءُالنخيلُمصدرُرزقُُو
لا ُشك ُأن ُصلابة ُالحياة ُالصحراوية ُانعكست ُعلىُ
مادياُومعنويا، ُويتجلىُذلكُفيُح ّبهُُسلوكياتُالمجتمعُالرقيبي
ُالّشديدُللأرضُوالنخيلُكونهماُرمزُا لبقاءُالعائلة؛ُوهذُا ممُا يفّسِ ر
ُخوفهمُعلىُأرزاقهمُبتوريثهاُللذكورُفقط.ُلنا
ُ
ُالفرع الرابع: الوضع الثقافي
تطورُالاهتمامُبالمرأةُبعدُالحربُالعالميةُالأولى،ُفاهتمتُالحركةُ
على ُرأسها ُدروس ُابن ُباديس، ُوكنموذجُالإصلاحية ُبالمرأة، ُُو
علىُذلكُالحديثُعنُالمرأُة فيُالشريعةُوالتاريخُالإسلاميُبمجلةُ
). ُغير ُأن ُالثقافةُ253/6م، ُ8991(سعد ُالله، ُ الّشهاب
الاجتماعيةُالتيُيتلقاهُا المجتمعُمعظمهُا نابعةُمنُالأسرُة والزّاوية،ُ
ُالدجالينُويشرفُعليهُا الأولياءُورجالُالطرقُالصوفية،ُبلُحتى
المروجينُللخرافة؛ ُكلُهذاُشكَّلُصورةُمتعددةُالأبعادُللمجتمعُ
). ُفرغمُ941م، ُ0002م ُ(غنابزية، ُ91الّسوفي ُخلال ُالقرن ُ
تنوعُمصادرُالتعليمُفيُالمجتمعُالّسوفيُإلاُأنُالأشدُرواجاُهوُ
التعليم ُالقرآني ُالذي ُكان ُي دّرس  ُفي ُالمساجد ُوالّزوايا ُ(المدني،ُ
ذكرت ُذلك ُالكاتبة ُالفرنسية ُسيللي ُميلليُ)، ُ96م، ُ1391
"ُليسُغريباُأنُنجدُواحداُمنُعشرةُيحفظُكاملُالقرآن"بقولها:ُ
ُ.( ,eilliM4691 ,42)
منُخلالُمُا سبق،ُيتضح ُالملمحُالبارزُفيُالمجتمعُالرقيبيُ
كون ُالفكر ُالثقافي ُلديه ُيستمد ُمرجعيته ُمن ُثقافة ُالمساجدُ
،ُمعُالاعتقادُالكبيرُبالخرافات؛ُوالّزواياُالتابعة ُللطرقُالصوفية
وهذُا مُا يدفعنُا لكشفُاللِّثامُعنُمظاهرُالفكرُالثقافيُللمجتمعُ
ُم فيُممارستُه لطقوسُباتتُعاداتُعنده،ُ91الرقيبيُخلالُالقرنُ
ُنذكرهاُعلىُالنحوُالآتي:
للأشخاصُالذينُيتوسمُفيهمُالمجتمعُالقباب والمزارات:  .1
الخيرُأثناءُحياتهم،ُمثاله:ُالصلاح،ُويشهدُلهمُالكلُبفعلُ
قبة ُالشيخ ُمحمد ُالقروي ُالدرويش، ُالمتوفي ُفيُ
 .)96مُ(تليلي،ُد.ُت،ُ0781ه/7821
عندماُيتوفىُأحدُالصالحينُفيُاعتقادُالناس؛ُقباب الزوايا:  .2
فيدفنُفيُالمكانُالذيُتوفيُفيه،ُ حيثُش يدُالقبابُلاعتقادُ
فيُُالبركة ُلأصحابها، ُفيقصدها ُالناس ُويوقدون ُالشموع
 .),tdrahrebI5891 ,88)المقابرُ
: ُتتم ُمن ُأتباع ُالطرق ُالصوفية ُلزيارة ُشيوخهمُالزيارات .3
 .),noivuoG0291 ,85)
يغلب ُعلى ُحياة ُالسكانُالمعتقدات الغيبية والخرافية:  .4
البساطة ُوالسذاجة ُوالإفراط ُفي ُالاعتقادات ُالغيبية ُذاتُ
انتُالطابعُالخرافي،ُ والخوفُمنُالسحر،ُ وهذُه المعتقداتُك
، ُإضافةُ,enisioV(4191 ,8)ُقاعدة ُالحكايات ُالشعبية
لاعتقادهم ُفي ُالجن ُوالشياطين ُوالأشباح. ُكما ُيكثرُ
الاعتقاد ُفي ُالعين ُالحاسدة، ُفيسمونهم ُأصحاب ُالقلوبُ
،ُولتحصينُأنفسهمُوأهاليهمُ(,elliM0291 ,732 )السوداء
وممتلكاتهمُمنُالعينُالحاسدة، ُكانوا ُيثبتونُبجدرانُالمنازلُ
).ُأوُ34م،ُ8991تمائم،ُمثالهُقرونُالحيواناتُ(التجاني،ُ
يلجؤونُإلىُالطالبُأو ُالعزّام: ُوهو ُالرجلُالذيُيكتبُ
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الأحجبةُوالتمائم،ُويّدعيُأنهُيعتمدُعلىُالقرآنُالكريمُفيُ
لناسُلتحصينُأنفسهمُأوُماُيخافونُعليهُعمله؛ُفيقصدهُا
)،ُ54-44م، ُ8991من ُشر ُالجن ُوالإنس ُ(التجاني، ُ
ويقومُالطالبُبكتابةُالحجابُأوُالكتابُأوُالحرز،ُوآخرُ
حرفُمنُالحرزُيبينُللعزّامُاسمُالشيطانُالذيُيعتمدُعليهُ
,nisioV4191 ,لتحقيقُالغرضُالمطلوب،ُويقدمُلهُالقربانُ
 ).78)
نُالمجتمعُالرقيبيُرغمُتمسُّكُه بدينه،ُ وحرصهُمنُالملاحظُأ
علىُتعليمُالقرآنُمنذُالصغر،ُإلاُأّنُالعاداتُالتيُنشأُعليهاُ
جعلتُمنه ُيستحلُمعتقداتُلاُعلاقة ُلها ُبالدِّين؛ ُمما ُجعلُ
سذاجةُالفكرُالاجتماعيُلديهُبارزة،ُمنُخلالُممارستهُلجملةُ
طلاقُوقفُأعرافُمخالفة ُللّشرع،ُولاُشكُأنُأهمها ُعلىُالإ
ميراث ُالعقارات ُعلى ُالذكور ُدون ُالإناث، ُوالوصية ُللذكور،ُ
وغيرهاُمنُهذهُالصور،ُوهيُإنُتعددتُفالمقصدُواحد،ُوهذاُ
جوهرُدراستناُفيُهذاُالبحث،ُحيثُسنتناولهُفيُالمبحثُالثانيُ
ُبإذنهُتعالى.
ُ
تطبيقات الوقف على ميراث المرأة الرقيبية المبحث الثاني: 
 وآليات علاجه
التطور ُالاجتماعي ُلمجتمع ُالرقيبة ُالجزائري ُعلى ُاتصالهُُيشهد ُ
الوثيقُبالعاداتُوالتقاليدُالتيُنشأُعليها،ُفلما ُكانُالأبُهوُ
كلُصغيرةُوكبيرة،ُهذاُالأمرُالذيُيجعلهُفيُُالعائلةُُنالمسؤولُع
ُبحث؛فصيلُفيُهذاُالمبعدُموته،ُوللتُّيرسمُلثروتهُمسارُتوزيعهاُ
ُقسمته ُإلىُمطلبينُعلىُالنحوُالآتي:
ُ
 الوقف في الفقه الإسلاميمفهوم المطلب الأول: 
لبيان ُحقيقة ُتطبيقات ُوقف ُالميراث ُللذكور ُدون ُالإناث ُفيُ
يتوجبُعلينا ُدراسة ُتحليلّية ُللوقفُفيُُ؛مجتمعُالرقيبة ُالجزائري
الفقهُالإسلامي،ُمع ُكشفُاللّثامُعنُالأسبابُالخفيةُوالفعليةُ
الأمرُالذيُجعلُتنزيلهُعلىُُ؛التيُّتمُتفريغهاُفيُالوقفُالمؤبد
ُ.ميراثُالمرأةُيتخذ ُشكلاُمختلفاُعماُقررهُالّشارعُالحكيم
ُ
ُالفرع الأول: تعريف الوقف
م،ُ7991نع،ُوالحبس،ُوالمنعُ(ابنُمنظور،ُالوقفُلغة:ُبمعنىُالم
)،ُيقال:ُوقفت ُكذا،ُأي:ُحبسته،ُولاُيقالُأوقفته،ُ953/9
وأوقفت ُعن ُالأمر، ُإذا ُامتنعت ُعنه ُ(الفراهيدي، ُد. ُت،ُ
). ُوأما ُالوقفُاصطلاحا، ُفذهبُجمهور ُالفقهاء ُفيُ322/5
 تعريفهُإلىُثلاثةُتعاريف:
الواقف،ُوالتصدقُبالمنفعةُ:ُحبسُالعينُعلىُملكُالحنفية .1
ه،ُ0241؛ ُالعيني، ُ202/5م، ُ2002(ابن ُنجيم، ُ
 .)224/7
؛ ُفعرفه ُابنُعرفه ُبقوله: ُإعطاء ُمنفعة ُشيء ُمدةُالمالكية .2
وجوده، ُلازما ُبقاؤه ُفيُملكُمعطيه ُولوُتقديرا ُ(عليش،ُ
؛ُالنفراوي،ُ81/6م،ُ2991؛ُالحطاب،ُ27/4م،ُ3002
 ).ُ051/2م،ُ0002
بسُمالُيمكنُالانتفاعُبهُمعُبقاءُحالشافعية والحنابلة:  .3
عينه،ُبقطعُالتصرفُفيُرقبتهُعلىُمصرفُمباحُ(المرداوي،ُ
؛ ُالزبيدي،ُ225/3م، ُ6002؛ ُالّشربيني، ُ3/7د. ُت، ُ
 .)251/5م،ُ7991؛ُابنُمفلح،ُ333/1م،ُ6002
 
ُالفرع الثاني: حجية الوقف
﴿ياا :ُ-تعالى-بقوله ُُمن الكتابي ستدلُعلىُحجية ُالوقفُ
أاي ُّها ا الَِّذينا آماُنوا أانِفُقوا ِمن طايِّبااِت ماا كا سا ب ْ ُتْم واِمَِّا أاْخراْجناا لاُكم 
والاا ت ايامَّ ُموا اْلخاِبيثا ِمْنُه تُنِفُقونا والاْسُتم ِبِِخِذيِه ِإلاَّ مِّ نا اْلأاْرِض 
،ُ]762البقرة:ُ[ُ حَِا يٌد﴾لاُموا أانَّ اللََّّا غاِني أان ت ُْغِمُضوا ِفيِه وااع ْ
وا ماا تُنِفُقونا ِإلاَّ  ﴿واماا تُنِفُقوا ِمْن خا ْيرٍ فاِلأانُفِسُكم ْوقولهُتعالى:ُ
ابِْتغااءا واْجِه اللََِّّ وا ماا تُنِفُقوا ِمْن خا ْيرٍ ي ُوا فَّ ِإلاْيُكْم واأانُتْم لاا 
تُووجهُالاستدلال:ُأنهُوردتُالآيا. ]272البقرة:ُ[ُ﴾ُتْظلاُمونا 
بلفظُالعمومُعلىُمشروعيةُالوقف،ُحيثُأمرُسبحانهُعبادهُ
بالإنفاق،ُوالمقصودُبهُهناُالصدقة،ُوهيُواجبة ُكالزكاة،ُونفقةُ
النفس ُوالأهل ُوغيره، ُومندوبة ُكالنفقة ُفي ُجميع ُأبواب ُالخير،ُ
؛ُ353/1م،ُ4002والوقفُبابُمنُأبوابُالخيرُ(ابن ُكثير،ُ
 .)27/3م،ُ3002؛ُابنُعاشور،ُ123/3م،ُ9991القرطبي،ُ
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أنُعمرُبنُالخطابُُفعنُابنُعمروأما من السنة؛ 
يستأمرهُفيها،ُُأصابُأرضاُبخيبر،ُفأتىُالنّبيُُ-رضيُاللهُعنه-
فقال:ُياُرسولُالله،ُإنيُأصبتُأرضاُبخيبر،ُلمُأصبُمالاُقطُ
أنفسُعنديُمنه،ُفمُا تأمرُبه؟ُقال:ُ(إنُشئتُحبستُأصلها،ُ
مر،ُأنهُلاُيباعُولاُيوهب،ُوتصدقتُبها).ُقال:ُفتصدقُبهاُع
ولاُيورث،ُوتصدقُبهاُفيُالفقراء،ُوفيُالقربَّ،ُوفيُالرقاب،ُوفيُ
سبيلُالله،ُوابنُالسبيل،ُوالضيف،ُلاُجناحُعلىُمنُوليهاُأنُ
يأكل ُمنها ُبالمعروف، ُويطعم ُغير ُمتمول ُ(الترمذي، ُرقم:ُ
).ُووجهُالاستدلال:ُأنُهذا ُالحديثُأصلُفيُتحبيسُ5731
ال ُالطبري: ُوكل ُما ُكان ُنظير ُالأرض ُالتيُرقاب ُالأرض، ُق
حبسهاُعمر،ُولهُمنافعُتدركُبالعمارةُوالإصلاح،ُففيُحكمهاُ
ُ.)68/11ه،ُ2931فيُجوازُتحبيسهُ(النووي،ُ
وانطلاقاُمماُسبقُذكره،ُفالوقفُمنُبابُالنفقةُالمندوبةُ
التيُحثَّ ُعليهاُالّشارعُالحكيم؛ُلماُفيهاُمنُتحقيقُلمصالحُالعبادُ
العامة ُقبل ُالخاصة ُفي ُالّدارين، ُكما ُذكر ُالقرطبي: ُرادُّ ُالوقفُ
ُ).92/6ه،ُ3141مخالٌفُللإجماعُفلاُيلتفتُإليهُ(الّشوكاني،ُ
منُشروطُالصيغةُفيُالوقف ُكونهُمؤبداُ(ابنُعابدين،ُ
)،ُغيرُأنُالفقهاءُاختلفواُفيُاشتراطُالتأبيدُ843/4ه،ُ4041
ُعلىُقولين:
: ُاشترطواُافعية والحنابلةالقول الأول: الحنفية والش
ه،ُ8241التأبيدُفيُالوقف،ُوعدمُتأقيتهُبمدةُمحددةُ(الجويني،ُ
 .)543/8
: ُلم ُيشترطواُالقول الثاني: المالكية وقول للحنابلة
؛ُ22/6التأبيد، ُوأجازوا ُالوقف ُالمؤقت ُ(ابن ُقدامة، ُد. ُت، ُ
ُ).12/6م،ُ2991الحطّاب،ُ
يهُالمالكيةُوالرأيُالذيُيبدوُلناُراجحاُهوُماُذهبُإل
منُعدمُاشتراطُالتأبيدُفيُالوقف؛ُلأنهُمنُالأعمالُالمندوبة،ُ
ولأنُالمرادُمنهُيختلفُمنُشخصُلآخر،ُوسداُللذريعةُحتىُلاُ
يستخدمُالحبسُالمؤبدُبقصدُالإضرارُبالبناتُمنُخلالُحبسُ
ُ.الميراثُعلىُإخوانهنُالذكورُفقط
وهذاُسيكونُمعرضُحديثناُحيثُنسلطُالضوءُعلىُ
خاصة ُإذا ُكانُُ-قات ُالوقف ُبالتأبيد ُعلى ُميراث ُالمرأة ُتطبي
في ُكثيرُمنُأوساطُالمجتمعُالجزائري،ُوماُيحدثُلحدُُ-ُعقارا
الآنُفيُالمجتمعُالقبائليُالجزائريُمنُممارساتُعرفيةُجائرةُلهوُ
-أشدُّ ُوطأة،ُوذلكُمنُخلالُحرمانُالمرأةُمنُالميراث ُكليا ُ
أّنُماُيهمناُفيُبحثناُهذاُُ،ُغير-مهماُبلغتهُقيمتهُعلتُأمُدنت
ُهوُالمجتمعُالرقيبيُالجزائري.
ُ
المطلب الثاني: تطبيقات الوقف المؤبد على ميراث المرأة 
ُالرقيبية
الفرع الأول: تطبيقات الوقف المؤبد على ميراث المرأة من 
ُخلال الوثائق التاريخية
كان ُتقسيم ُالأب ُللتركة ُفي ُحياته ُيتم ُبطرق ُعدة ُ(غنابزية،ُ
ُ)،ُإلاُّأنُأكثرهاُإعمالاُهي:231م،ُ0002
"ثبتُلدىُالقاضيُأولا: الحبس للذكور دون البنات: 
هم، ُأنُالأخوينُُؤأسماُةبمحكمة ُقمار ُبشهادة ُالشهود ُالمذكوُر
عبدُالقادرُوعليُولديُعبدُاللهُبنُمانيُفيُحوزهماُوتصرفهماُ
سعيدانُبحوزُنُنخلةُمميزةُلهماُبالقسمةُبغوطُأولادُُوأربعةُوعشُر
قمار، ُوهذا ُالنخيل ُالمذكور ُحبس ُمن ُأحباس ُالأخوينُ
المذكورين، ُيح  از ُبحوز ُالأحباس ُويحترم ُبحرمتها، ُللذكور ُدونُ
الإناثُحيثُلاُمدخلُفيهُللإناثُبوجهُمنُالوجوه،ُومازالُ
ُ)4(.محترماُبحرمةُالأحباسُإلىُالآن"
حبس مشروط بعدم تزوج زوجات الواقف ُثانيا:
سيُبلقاسم ُعلىُملكه ُالذيُاستقر ُله ُبشراءُُي شهد"بعده: 
بعضهُمنُأخيهُعبدُالله،ُوبعضهُبالإرثُمنُوالدهما،ُشاهديهُ
جميعُأرضهُبمالهاُمنُالحرمُوالاحترامُوكافةُالمنافعُُأنهُحبسُوأبدَُّ
ومن ُتزوجت ُمن ُنسائه ُمنُُ.الداخلة ُوالخارجة ُعلى: ُزوجتيه
ُ)5(".بعده،ُفيسقطُحقهاُمنُالحبسُالمذكور
تتبعُالباحثةُلهذهُالوثائقُالرسمية،ُوالتيُتمُالحصولُوبعدُ
عليهُا بمشقة ُكبيرة،ُخلصتُإلىُأنُتطبيقُالمجتمعُالرقيبيُالجزائريُ
للوقفُالمؤبدُعلىُميراثُالمرأة،ُيتخذُأشكالاُعديدة،ُومرجعهُ
ُلسببين،ُهما ُكالآتي:
ذلك ُأن ُالمعمول ُبه ُلدى ُالمجتمع ُالرقيبيُُسبب شرعي: .1
الجزائري ُهو ُالاقتداء ُبالمذاهب ُالأخرى ُفي ُجواز ُالوقفُ
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معُأنُالمذهبُالمالكيُهوُالمعمولُبهُفيُالمغربُالمؤبد،ُ
 العربيُعامةُوالجزائرُخاصة.
 أسباب اجتماعية: .2
م،ُ91الحبسُالمؤبدُلهُجذورُتاريخيةُعميقةُممتدةُمنُالقرنُ -
عّدة،ُبحسبُالوثائقُالتاريخيةُالمسجلةُبالمحكمةُولهُصورُ
ُ.الشرعيةُبواديُسوف
اتخذ ُالمجتمع ُالرقيبي ُالحبس ُالمؤبد ُوسيلة ُلحماية ُأراضيهمُ -
ونخيلهمُمنُمشاركةُالغير؛ُحيثُتتفرقُأملاكهمُبينُعوائلُ
ُ.أخرىُبحكمُزواجُالبنات،ُأوُالأخوات
توريثهاُتحبيسُالأراضيُوالنخيلُوالأملاكُعلىُوجهُالتأبيدُب -
 للذّكورُفقط،ُهوُمفسدُة محضةُلأنّهُي لِحق ُالّضررُبالإناث.
ُ
الفرع الثاني: موقف المرأة الرقيبية من تطبيقات الوقف المؤبد 
ُعلى حقها في الميراث
منُدائرةُالرقيبةُبواديُ-منُخلالُاختيارناُلعيناتُمنُالنساءُ
اللائي ُتعرضن ُلتطبيقاتُُ-سوف ُبالجنوب ُالشرقي ُالجزائري
وقفُالمؤبد،ُمنُخلالهنُتمتُدراستناُمعُاستخدامُمعيارُثمانيُال
ُفيُتصنيفُالأجوبة،ُضمنُالجدولُالآتي:
جدول يمثل دراسة الوضع الاجتماعي لكل حالة وتصنيف 
ُموقفها
ُ
بعدُتتبعناُللحالةُالاجتماعيةُللمبحوثات،ُوالتيُتبينُلناُ
نقاطُمهمة،ُ وهيُعلىُُإلىُمنُخلالهُا حالتهنُالنفسية،ُفخلصنا
ُالنحوُالآتي:
طاعةُالوالدينُباعتبارهاُواجبةُولاُنقاشُفيها،ُمعُالانتماءُ .1
لوسطُتحكمهُالسلطةُالأبويةُوالذُّكوريةُمعا،ُفهذا ُالملمحُ
 يتميزُبهُالمجتمعُالجزائريُككل.
الجانبُالنفسيُهوُالأكثرُبروزاُمنُبينُالعواملُالأخرى؛ُ .2
يراثُللذكورُدونُالإناث،ُكونهُالفيصلُفيُقضيةُوقفُالم
ويتجلىُذلكُفيُتجسدُمعيارُالتسامحُلدىُالمرأةُبتفوقُ
، ُويتضح ُذلك ُمن ُخلال ُتنازل ُالمرأة ُعنُ9/21بمعدل ُ
حقهاُفيُالميراثُلأجلُحفظُالودُوالمحبةُلأهلهاُوخاصةُ
الإخوة، ُولإرضاء ُوالديها، ُإضافة ُإلى ُإحساسها ُبضرورةُ
ن،ُيوازيهُإحساسُإشباعُاحتياجهاُالنفسيُللشعورُبالأما
بعدُوفاةُُ-وهمُإخوتها-الضعفُوافتقادهاُمصدرُالحمايةُ
والديها،ُ وهوُمُا يظهُر بشكلُخاصُفيُالمطلقة،ُ أوُالأرملة،ُ
تزوجة،ُفيأتيُتنازلهاُأمامُتأمينُالاطمئنانُالنفسيُالمأوُغيرُ
لهاُمدىُحياتها.ُبيدُأنهُإذاُسلمناُبهذا؛ُنكونُأمامُموافقةُ
فاسد، ُولو ُكان ُالمجتمع ُالرقيبيُُصريحة ُلتطبيقات ُع رف
الجزائريُيرىُفيهُتحقيقاُلمصلحتين:ُإحداهما:ُخاصةُبالمرأةُ
هما:ُ عامُة منُخلالُتوثانيُ؛فيُتأمينُالأمانُلهُا مدىُحياتها
المحافظةُعلىُصلة ُالرحمُوترابطُالعائلة.ُوفيُهذا ُالصددُ
"فأجدادنا ُعمدوا ُلهذهُُ)6(يقول ُالسيد ُرضوان ُينبعي:
يراثُالإناث،ُومنُبعدهمُع مِّ َم ُهذا ُالعرفُالطريقةُفيُم
بمنطقة ُواديُسوف؛ ُحتىُباتُالوقفُالمؤبدُهو ُالمرجعُ
الأساسيُفيُتوريثُالبناتُمعُأنُالصوابُأنُالّشرعُيسبقُ
 الع رف،ُومردُُّهذاُلجملةُأسباب،ُأذكرهاُعلىُالّنحوُالآتي:
عدمُتوريثُالبناتُفيُالعقارُما ُكانُمهما،ُليسُمنُبابُ -
المخالفة ُللّشرع، ُوإنما ُهو ُحماية ُللمصلحة ُالعامة ُفقط،ُ
 فالمرأةُإنُطلقتُأوُترملتُكانُلهاُبيتُالعائلةُيأويها.
الإناثُلماُيتزوجنُهذهُالعقاراتُبتقسيمهُا للذكرُمثلُحظُ -
تقع ُالعائلة ُفي ُمشكلة ُدخول ُعوائل ُأخرىُ، ُالأنثيين
 تشاركهمُأملاكهم.
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مان ُللمرأة، ُفليسُوترى ُالباحثة ُأنه ُبالنسبة ُلتوفير ُالأ
لمُا أعطىُللذكرُُ-سبحانهُوتعالى-للناسُفيهُفضل؛ُذلكُأنُاللهُ
مثلُحظُالأنثيينُفذلكُلحكمةُأّنُالذكرُبأحواله:ُزوج،ُابن،ُ
أب،ُأخ،ُمسؤولُعنهاُفيُالّنفقةُوالحماية،ُوماُإلىُغيرُذلكُمنُ
ُالمهدُإلىُاللحد.
وأما ُفيما ُيخص ُتحقيق ُالمصلحة ُالعامة ُللمجتمع ُمنُ
خلالُالترابطُالأسري؛ُفهذاُحتىُوإن ُكانُمحموداُفيُظاهره،ُ
فلاُيمكنُاعتبارهُمعياراُشرعياُثابتاُللع رفُليضفيُعليهُالصبغةُ
الّشرعية؛ُوبالتاليُلاُيمكنُاعتبارهُإجماعا ُيستندُإليهُفيُإجازةُ
علىُحسابُتنازلُالمرأةُُتطبيقاتُالوقفُالمؤبد ُكعرف،ُمادام
عنُحقهاُالّشرعي.ُوعليه:ُفإنُهذهُالمصلحةُالعامةُفيُتحقيقُ
الترابطُالأسريُبينُالإخوةُوالأخواتُأجدهاُمفسدةُأكثرُمنهاُ
مصلحة؛ُلأنهاُمؤسسةُعلىُخطأُالوالدينُفيُالحياة،ُوالواجبُ
تصحيحهُوتقويمُاعوجاجه.ُومنُجهةُأخرىُإذُا تأملناُفيُجوهرُ
سواُء بالتعويضُأوُالتسليمُ-المرأُة عنُحقهُا فيُالميراثُتنازلُهذُه
نجده  ُإنما ُهو ُمرضاة ُلوالديها ُوح بُّها ُالكبيرُُ-الكلي ُلإخوانها
لإخوانها؛ُمماُي وطد ُصلةُالرحمُبينُأفرادُالعائلةُبلُالمجتمعُككل.ُ
وخلاصة ُالقول: ُأّن ُهذا ُالخ لقُالكريمُالنادرُوجدته ُشائعا ُفيُ
؛ُمما ُيؤكدُأنهُعلامةُعمليةُمنُالأخواتُمجتمعُالرقيبةُالعفوي
نحو ُإخوانهن ُللّسعي ُفي ُتحقيق ُالمصلحة ُالعامة ُعلى ُحسابُ
﴿وان ازاْعناا ماا في ُصُدورِِهم مصداقاُلقولهُتعالى:ُالمصلحةُالخاصة،ُ
ُ].74[الحجر:ُُمِّ ْن ِغلٍّ ِإْخوا انًا عالاٰى ُسُرٍر مُّت ا قاابِِلينا ﴾
القسمة ُللعقاراتُُ"إنُ)7(ويقولُالسيد ُفؤاد ُبنُعلي:
تؤديُلتلفها،ُوتعطيلُالأبناءُعنُالعمل،ُخاصةُبدخولُالغيرُ
للأرزاق،ُلهذاُلاُضيرُلماُتعّوضُالبنتُمكانُالعقاراتُوغيره،ُ
ولوُبإعطائهاُحقهاُمنجماُليسُدفعةُواحدة،ُلكنُلاُيتمُهضمُ
ُحقوقهن".
ويمكن ُمناقشة ُهذا ُالقول ُبأّن ُمسألة ُتعويض ُالإناثُ
ُالمجتمعُالرقيبيُالجزائري،ُتطرحُتساؤلاُهنا،ُكعرفُمعمولُبهُفي
وهُو ألاُيقيدُهذُا التنازلُبالضوابطُالشرعيةُ؟ ليصّحُهذُا التعويضُ
شرعا ُوقانونا ُوعرفا؟ ُوهذه ُالضوابط ُكما ُذكرها ُالسيد ُعبدُ
لثمنُحصتهاُُياينبغيُأنُيكونُالتعويضُكاملا،ُومساُو)ُ8(الباقي
ُفيُالعقار،ُوأنُيكونُبرضاُالمرأة.
نُمنُالّشرعُوالقانونُإلُماُسبق؛ُيمكنُالقولُومنُخلا
والمنطقُتركُالحريةُالّشخصيةُللمرأُة فيُكيفيةُأخذُحقهاُالّشرعيُ
منُالميراث،ُويكونُذلكُإماُبأخذُنصيبهاُمعُإخوانهاُالذكورُ
،ُأوُبالتنازلُمنهاُ-الأصلهوُوهذاُ-للذكرُمثلُحظُالأنثيينُ
ا ُمعُالعدلُفيُأوُمنهمُويسمىُالتخارج، ُأوُتعويضها ُبرضاه
ُقيمةُنصيبها.
وماُأراهُأّنُتماشيُهذهُالضوابطُالمستنبطةُمنُالوحيينُ
بالتوازيُالمستقيمُمعُعمليةُتعويضُالمرأةُعنُحقهاُالّشرعيُفيُ
الميراث،ُتحررُّناُمنُإشكالاتُالوقوعُفيُمنزلقاتُالمصالحُالوهميةُ
من ُخلال ُتطبيقات ُعرفية ُجائرة؛ ُمما ُيعني ُتحقيق ُالحكمةُ
اصديُة المنشودُة منُتوطيدُصلُة الرحُم بينُأفراُد العائلُة الواحدةُالمق
والمجتمع ُككل،ُحيثُيتمُُّالامتثالُلأمرُالّشرعُكماُيحبهُسبحانهُ
ُويرضاه.
والحقيقةُأنُماُأثارُعجبيُوإعجابيُفيُنفسُالوقت،ُأنُ
نساءُمجتمعُالرقيبةُجلهنُمتسامحاتُمعُالتعويضُالمنجم،ُأوُمعُ
قابل ُالمال ُوإن ُلم ُيماثله ُقيمة، ُفحتى ُمنُالتنازل ُعن ُالعقار ُم
صّرحنُقولاُبعدمُالّسماح،ُفصلتهنُلإخوانهنُكافيةُلتشهدُعلىُ
تسامحهن،ُ وخلصتُعندُالإصغاُء لهنُأنُمُا قمنُبُه تجاُه إخوانهنُ
وا ن ازاْعناا ماا :ُ:ُقولهُتعالى-تعالى-ماُهوُإّلاُترجمةُفعليةُلقولهُ
[الحجر:ُ   عالاٰى ُسُرٍر مُّت ا قاابِِلينا في ُصُدورِِهم مِّ ْن ِغلٍّ ِإْخوا انًا 
﴿وا ي ُْؤثُِرونا عالاٰى أانُفِسِهْم والاْو كا انا ِبِِْم ]، ُوقوله ُتعالى: ُ74
 خا صااصا ٌة وا مان يُوقا ُشحَّ ن اْفِسِه فاُأولٰاِئكا ُهُم اْلُمْفِلُحونا 
.ُوهذاُماُيعطينيُالشجاعةُلأقطعُقولُكلُخطيبُ]9[الحجر:ُ
قائلةُبأنُهذاُالّتصرفُإنماُهوُمنُمكارمُالأخلاقُالتيُتشّبعتُ
بها ُنساء ُالمجتمع ُالرقيبي ُالجزائري، ُوما ُلمسته  ُبصدق ُأّن ُهذهُ
الأخلاقُباتتُضرباُمنُالخيالُفيُمجتمعاتناُالعربيةُوالإسلاميةُ
ُفيُعصرناُالحالي.
ُ
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ليات علاج عرف توريث الذكور وحرمان المطلب الثالث: آ
ُالإنًث
بماُأنُمجالُالعرفُلاُيتعدَّىُدائرةُالأحكامُالّشرعيةُالاجتهاديةُ
المتغيرةُبتغيرُالزمانُوالمكانُمماُيجعلُمنهُضيقُالنطاق؛ُفبالتاليُ
يبقىُدورهُمعّطلاُشرعاُوقانوناُفيُدائرةُالأحكامُالاجتهاديةُمالمُ
الشريعةُأوُمنُقوةُالإلزامُالمعنويُفيُيستمدُقوتهُمنُالإجماعُفيُ
القانون؛ ُمما ُيؤهله ُليكونُعرفا ُموافقا ُللّشرعُأوُقاعدة ُقانونيةُ
منصوصا ُعليها ُفي ُالّتشريعات ُالوضعية؛ ُمما ُيعني ُأنّه ُليستُ
الأعرافُالمطبقة ُكلهاُتتصفُبالموافقةُللّشرع،ُإذُإّنُالتطبيقاتُ
باتت ُحكماُُالعرفية ُفي ُبخس ُأو ُحرمان ُالإناث ُمن ُالميراث،
ُطلبشرعياُفي ُكثيرُمنُالبلادُالإسلامية،ُوعليهُفقّسمناُهذاُالم
الأخير ُإلى ُمحاور ُأساسية ُتكون ُهي ُبداية ُالعلاج ُالمرحليُ
لتطبيقاتُوقفُالميراثُعلىُالذكورُدونُالإناثُالمخالفُللّشرعُ
ُبلاُريب،ُوهيُعلىُالنحوُالآتي:
 
ُالمجتمعالفرع الأول: لابد من مراعاة واقع 
رع ُوالانقيادُُيتفاوتون ُفي ُمعرفة ُأحكام ُالشُّينبما ُأن ُالمسلم
لأحكامه،ُفالبعضُيحصرونهُفيُالعباداتُوالأخلاقُفقط.ُوكثيرُ
وبالتاليُلابدُمنُالإصلاحُُ؛ريعةمنهمُلاُيلتزمونُبأحكام ُالشُّ
لهذهُالمجتمعاتُوتغييرُواقعها،ُوهذاُلاُيكونُدفعةُواحدة،ُبلُ
يتمُُ،منُخلالُوضعُجداولُزمنيةُمرحليةتدرّجُاللابدُلهُمنُ
ه،ُ0241ةُ(الزحيلي،ُخلالهاُتطبيقُأحكامُالشرعُخطوةُخطُو
درّجُفيُالتشريعُالإسلاميُواحدُمنُوجديرُبالذكرُأنُالتُّ).ُ78
أهُم العواملُالتيُساهمتُفيُتغييرُالأعرافُالفاسدُة قبلُالإسلام،ُ
-92م،ُ3891(بهنسي،ُُواجتثاثهاُمنُجذورهاُبحكمةُوروية
)؛ُوبالتاليُيتوجبُعلىُالقائمينُ85م،ُ3002؛ُالعلواني،ُ13
بمشروعُالتغييرُوالإصلاحُضرورةُانتهاجُمنهجُالشريعةُفيُكيفيةُ
التدرّجُفيُتطبيقهاُللأحكامُالتيُدرجُعليهاُالعربُفيُالجاهلية،ُ
كشربُالخمر،ُ ومنُهذُا المنهجُالربانيُالحكيُم تؤخذُخطُة الّتدرّجُ
لية ُلعلاج ُالمجتمعات ُالعربية ُوالإسلاميةُفي ُتطبيق ُالحلول ُالمرح
 .المريضةُبتطبيقاتُعرفيةُتبخسُالمرأةُحقهاُفيُالميراث
ُ
الفرع الثاني: تصحيح المفاهيم لدى المجتمع في عدم التمييز 
ُبين الأبناء والبنات
 ويكونُمسارُتصحيحُالمفاهيمُفيُالمجتمعُعلىُقسمين:
الحقيقةُأنُحقُالمرأةُفيُالميراثُلاُُعلى مستوى الأسرة: .1
يرتبط ُبالحاجة ُالمادية، ُفلو ُكان ُكذلك ُلحجب ُالشارعُ
الإرثُعن ُكلُوارثُيمتلكُالثروات،ُويتقلبُفيُأعطافُ
بلُيتعداهُلأبعادُنفسيةُُ)،202م،ُ6991النعيمُ(البوطي،ُ
ومعنويةُغايتهُا عظيمُة فيُجعلُالمرأُة مطمئنة؛ُممُا يعززُثقتهاُ
تمدُإشعاعهاُمنُالّشريعةُالإسلامية،ُغيرُبنفسهاُالتيُتس
أنُما ُيجريُفي ُالمجتمعات ُالإسلامية ُبلا ُاستثناء ُ ُمحاباةُ
الذكورُعلىُالإناثُفيُالأعطياتُوالهبات،ُوهذاُلاُشكُ
منُأخطرُالعاداتُالمخالفةُللشرّع؛ُمماُيرسخُالنظرةُالدونيةُ
 ).101م،ُ1102للمرأةُعلىُأنهاُامرأةُ(القرداغي،ُ
التطرف ُيخلق ُتطرفا، ُوانطلاقا ُمن ُهذهُُوالحاصل ُأن
النظرة ُالدونية ُللمرأة، ُتتغذى ُالجمعيات ُالنّسوية ُوالمنظماتُ
العالمية ُالمطالبة ُبتحرير ُالمرأة ُمن ُالظلم، ُوبالمساواة ُبينها ُوبينُ
الرجلُفيُالميراث،ُبحجةُأنهاُمهدورةُالحقوق،ُوأنُالمرأةُالغربيةُ
تونسُحاليا، ُكلُهذاُُتعيشُالحريةُالحقيقية،ُوهذاُماُيحدثُفي
فتح ُالباب ُأمام ُالتيارات ُالمعادية ُللإسلام، ُوالتي ُتريد ُإثباتُ
احتقارُالإسلام ُللمرأة ُعنُطريقُبخسُحقها ُفيُالميراث، ُمنُ
ُخلالُالتطبيقاتُالواسعةُلوقفُالميراثُللذكورُدونُالإناث.
ومرجعيةُهذُا العرفُالمخالفُللّشرعُمستمدُة منُجذورُ
ُصلةُفيه،ُأذكرهاُعلىُالنحوُالآتي:اجتماعيةُوثقافيةُمتأ
المجتمعُالذكوري:ُفالرجلُربُالبيت،ُوالقيمُعلىُالأسرة،ُ -
بيدُأنهُفيُأغلبُالأحيانُنظنُالرياسةُلوناُمنُالفرعونيةُأوُ
التفّردُفيُالسلطة؛ُفلاُتفاهمُولاُشورى.ُفالرئيسُلاُيعترفُ
برأيُأوُإرادةُأخرى،ُفتقاليدُالشرقُوالأعرافُالشائعةُفيهُ
).ُ85م، ُ2991وراء ُهذا ُالعوج ُالفكري ُ(الغزالي، ُُمن
ن ُظاهرة ُتفضيل ُالذكور ُعلى ُالإناث ُهي ُقاسمُإحيث ُ
ُ.مشتركُبينُالدولُالعربيةُوالإسلامية
سياسةُالتفضيل:ُفيُالحبُّ ُبينُالذكرُوالأنثى،ُفالذكرُهوُ -
عمودُالنسب،ُويرجىُبهُالشرفُكزعامةُالقومُماُلاُيرجىُ
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الشعور ُبأن ُالأنثى ُمكانها ُبيتُمن ُالأنثى، ُإضافة ُإلى ُ
).ُ301م،ُ1102داغي،ُُهزوجهُا وستكونُعضوُا فيهُ(القُر
أمُا إذُا بحثنُا عنُالمساواةُبينُالذكرُوالأنثى؛ُفهيُفيُشريعتناُ
﴿ياا أاي ُّها ا النَّاُس ِإنًَّ خا لاْقنااُكم مِّ ن ُالّسمحة؛ُلقولهُتعالى:
واجا عاْلنااُكْم ُشُعوباا وا ق اباائِلا لِت ا عااراُفوا ِإنَّ أاْكراماُكْم  ذاكا ٍر واأُنثاى ٰ
 ].31[الروم:ُِعندا اللََِّّ أات ْقااُكْم ِإنَّ اللََّّا عاِليٌم خا ِبٌير﴾ 
لاُشكُأنُالفردُيتكيفُمعُعاداتُعلى مستوى المجتمع:  .2
وأعرافُالجماعة؛ُمما ُيصقلُلديهُالإطارُالثقافيُوالتربويُ
ه، ُالمستمد ُمن ُمنشأ ُأسري ُواجتماعيُالعام ُلشخصيت
توحدهُقواسمُمشتركة،ُولعلُأهمهاُالعرفُوالعادة؛ ُكونهماُ
يحكمانُالفرُد والجماعُة تحتُوصايتهمُا بقوُة الإلزاُم المعنوي،ُ
فبمجردُقيامُعددُمنُأفرادُالمجتمعُبتطبيقُلعرفُأوُعادةُ
مخالفةُللشرّع،ُوكانُالمجتمعُأرضاُخصبةُللتفكيرُالسلبيُفيُ
لمرأةُليستُأهلاُللميراثُبحجةُأنُالعقارُوالأرزاقُلاُأنُا
تخرجُمنُأحضانُالعائلة،ُإضافةُلسيطرةُالعقليةُالذكوريةُ
علىُالمجتمع،ُالأمرُالذيُيجعلُالحوارُمنحصراُبينُالآباءُ
والأبناء ُفقط ُفي ُالمجتمع؛ ُمما ُيسّهل ُمهمة ُانتشار ُتطبيقُ
انونية،ُالعرفُبيسرُودونُضوابطُشرعيةُولاُمقاصديةُولاُق
وتسودُسياسةُالقطيع،ُفإذا ُكانتُغالبيةُالمجتمعُتنتهجُهذاُ
 النهجُفأكيدُأنهُهوُالأصح.
وانطلاقاُمماُسبق،ُوحيثُإنُذوبانُالمجتمعُالإسلاميُ
فيُتطبيقاتُعاداتُوتقاليدُلاُعلاقةُلهاُبالشريعةُولاُبمقاصدهاُ
هوُمؤشرُخطيرُينبؤُويمهدُلظهورُأعرافُمماثلةُلهذا ُالعرف،ُ
لتاليُفالمجتمعُالإسلاميُبينُفكيُكماشةُالتفكيرُالسلبيُتجاهُوبا
المرأةُوسلطانُالعرفُالمخالفُللّشرع،ُالأمرُالذيُيجعلُتقديمُ
ُالدواءُاستحالةُلأنهُيقتل،ُفيكونُعلىُالنحوُالآتي:
مراعاةُالطبيعةُالنفسيةُوالتربويةُوالفكريةُللمجتمع:ُفيتوازىُ -
يعة ُالمجتمع ُالإنسانيُمسار ُالعلاج ُبمرونته ُمع ُتقلبات ُطب
الإسلامي،ُ وفيُنفسُالوقتُيتمكنُمنُتجنبُصدمُة التغييرُ
الجذريُبالنسبةُلماُصارُعادةُمحّكمةُفيُالمجتمع؛ُمماُيجعلُ
السيطرةُعليهُتأخذُوقتاُوجهداُأقل،ُويثمرُنتائجُمرضيةُ
ُ.علىُالصعيدينُالأسريُوالجماعي
لتيُتنشطُتوحيدُالجهودُبينُالجمعياتُالثقافيةُوالوقفيةُوا -
في ُمجال ُالدعوة ُالإسلامية، ُفمن ُخلالها ُيتم ُتصحيحُ
المفاهيمُالاجتماعيةُوالقيمُالخلقيةُلدىُالمجتمعُالإسلامي،ُ
وذلكُعبرُتكثيفُالدورات،ُمعُمراعاةُالمستوياتُالفكريةُ
والتعليمية ُوالفئات ُالعمرية ُللجنسين؛ ُذلك ُأن ُالمجتمعُ
روقُفردية ُكثيرة،ُتختلفُوتتنوعُتركيباته؛ُمماُينتجُعنُذلكُف
فبالتاليُتتضحُمعالمُالتغييرُانطلاقاُمنُهذاُالمعيار؛ُحيثُ
يكونُالتركيزُعلىُالفئاتُالأميةُللجنسينُبشكلُخاص،ُ
ممُا يعنيُأنُهذُه الأخيرُة هيُبيتُالقصيُد فيُجعلُتطبيقاتُ
ُ.هذاُالعرفُتندثرُوتتلاشىُشيئاُفشيئا
فيهُأنُدورُالوعاظُوالمصلحينُالاجتماعيين:ُفمماُلاُشكُ -
المصلحُالاجتماعيُلهُتأثيرُالسحرُعلىُمجتمعهُالذيُيؤمنُ
ويثقُبأفكاره،ُويتبعهاُويطبقها؛ ُكونهُيمتلكُوجاهةُوسلطةُ
معنوية ُقيادية ُيطمئن ُإليها ُالمجتمع، ُكما ُيركنُله ُفي ُحلُ
مشاكله ُالخاصة ُوالعامة، ُوهذا ُالذي ُيحدث ُفي ُغالبُ
نُمنوطُبهمُُوالمجتمعاتُالعربيةُوالإسلامية.ُفهؤلاءُالمصلح
دورُالتغييرُمنُالألفُإلىُالياء؛ُممُا يوجبُعلىُهذُا الأخيرُ
عدمُالتهاونُبالموضوع،ُومتابعةُالتطوراتُالمرحليةُللعلاجُ
دوريا،ُفلاُيكتفيُالمصلحُبسماعُمنُعرضُعليهُمنُالورثةُ
مشكلتهُفيُعدمُرضاهُفيُقسمةُالميراث،ُبلُالواجبُأنُ
رفُبحدسهُوفراستهُهلُيستفهمُالأمرُمنُجميعُالورثة،ُفيع
الإناثُموافقاتُعلىُعدمُإعطائهنُمنُالعقار؟ُوهلُتمُ
تعويضهن؟ُوهلُالتعويضُيتناسبُقيمة ُمعُنصيبهنُمنُ
هنُلحضورُُؤالعقارُأوُغيرهُمنُالأرزاق؟ُولذلكُفاستدعا
 مجلسُالقسمةُضروري.
ُ
ُالفرع الثالث: على مستوى المجتمع المدني
فرضها ُللقوانين، ُواحترامها ُبالتطبيقُالدولة ُلها ُقدسيتها ُفي ُ
والإذعانُمنُقبلُالمجتمع،ُطالماُأنُالمصلحةُالعامةُهيُالغايةُ
المنشودة، ُفسياسية ُالترغيب ُأو ُالترهيب ُلابد ُلولي ُالأمر ُأنُ
يتخذها ُإزاءُالوضعُالذيُيعيشه ُالمجتمعُوفيُالوقتُالمناسب،ُ
ُوذلكُمنُخلالُنقاطُأساسية،ُأذكرهاُعلىُالنحوُالآتي:
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جعلُقضاءُخاصُبماُيسمىُبالقضاءُالعرفي؛ُحيثُهناكُ .1
أمورُفيُأعرافُالمجتمعُحتىُالقانونُلمُيطلعُعليها،ُفكيفُ
لقضاةُالموضوعُفيُالمحاكمُبجميعُمستوياتهاُبحلُالنزاعُبينُ
المتنازعين؟ُحيثُإنُتفرغُالقضاةُلهذهُالمهامُصعبُجداُ
ىُأشخاصُفيُالواقعُالميداني؛ُلأنهُيعتمدُبالدرجةُالأولىُعل
معينينُفيُالمجتمع،ُلهمُالخبرةُوالخلفيةُالمعرفيةُلطبيعةُالمجتمع،ُ
والغوصُفيُدقائقُتفاصيلُأعرافهُوعاداتهُفيُكلُالمجالات:ُ
الفلاحية،ُالعقارية،ُوالجغرافيةُوغيرها؛ُمماُيستدعيُإحداثُ
مناصب ُلمن ُلهم ُالأهلية ُوالكفاءة ُفي ُالمجتمع ُلتولي ُهذاُ
 المنصبُالحساس.
الدولةُبالقضاءُالعرفي،ُوذلكُبضمهُتحتُمظلتهاُاعترافُ .2
ُالّرسمية.
ُ
 الخاتمة
 منُأهمُالنتائجُالتيُتوصلُإليهاُالبحث:
لمُتنعمُالمرأةُالجزائريةُإبانُفترةُالاحتلالُالفرنسيُبمكانتهاُ .1
ُ.كماُقّررتُالّشريعةُالإسلامية
نجاحُجمعيةُالعلماءُالمسلمينُالجزائريينُبقيادةُالعلامةُابنُ .2
باديسُفيُالتصّديُلجبهتينُموجهتينُضدُالمرأةُالجزائرية،ُ
ُ.وهما:ُالجهلُالمطبق،ُوالتعليمُالعلمانيُالبحت
حرصُالمشرعُالجزائريُعلىُتأمينُالحمايةُوالاستقرارُللمرأةُ .3
من ُخلال ُتشريعاته ُالمنظّرة ُمن ُأحكام ُالشريعة ُفي:ُ
الدساتير، ُوقانون ُالعقوبات، ُوقانون ُالأسرة، ُوهذا ُيعّدُ
ُ.سبُللمجتمعُعموماُوللمرأةُخصوصامك
السلطةُالأبويةُتعدُُّمظهراُسلوكياُواجتماعياُبارزاُفيُحياةُ .4
ُ.المجتمعُالجزائريُعموماُوالرقيبيُخصوصا
الوقفُأوُالحبسُمنُبابُالنفقةُالمندوبةُالتيُحّثُعليهاُ .5
ُ.الشارعُالحكيم
حبسُأوُوقفُالميراثُللذكورُدونُالإناثُفيُالمجتمعُالرقيبيُ .6
زائري ُيعود ُلأسباب ُاجتماعية ُكثيرة، ُوأهمها ُعلىُالج
الإطلاق ُبقاء ُالأملاك ُوالأرزاق ُفي ُحضن ُالعائلة ُتحتُ
ُ.السلطةُالذكورية
يبرزُالعاملُالتسامحيُبقوةُفيُتطبيقاتُالوقفُعلىُميراثُ .7
 :المرأةُالرقيبيةُالجزائرية،ُوماُهوُإّلاُترجمةُفعليةُلقولهُتعالى
ُ].74الحجر:ُ[ُِهم مِّ ْن ِغل ٍّوا ن ازاْعناا ماا في ُصُدور ِ
التدرج ُالمرحلي ُفي ُمناولة ُالمجتمع ُمراحل ُالتغيير ُمرحلةُ .8
بمرحلة،ُفالدواءُلاُيعطىُمرةُواحدة؛ُلأنهُلاُينفعُبلُيضرُ
ُ.ويقتل
عدم ُالتمييز ُبين ُالذكور ُوالإناثُانطلاقا ُمن ُالأسرة ُإلىُ .9
المجتمعُهوُآليةُمنُالآلياتُالفعالةُلعلاجُبخسُأوُحرمانُ
المرأة ُحقها ُالّشرعي ُفي ُالمجتمع ُالجزائري، ُوفي ُالمجتمعاتُ
ُ.العربيةُوالإسلاميةُعلىُحدُسواء
تركُالحريةُالشخصيةُللمرأةُفي ُكيفيةُأخذُحقها ُالّشرعيُ .01
منُالميراثُإما:ُللذكرُمثلُحظُالأنثيين،ُأوُبالتنازلُالمطلقُ
شرطُالتعويضُبمنهاُأوُمنهمُويسمىُالتخارج،ُأوُالتنازلُ
مماُيح  ررُّناُمنُإشكالاتُُ،معُالعدلُفيُقيمةُنصيبهابرضاهاُ
الوقوعُفيُمنزلقاتُالمصالحُالوهميُة منُخلالُتطبيقاتُعرفيةُ
جائرة،ُفنحققُمقاصدُالّشريعةُالإسلاميةُمنُخلالُتطبيقُ
 أمرُالّشرع ُكماُيحبُّهُسبحانهُويرضاه.
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ُتامر.ُوشريفُعبدُالله.ُدط.ُدارُالحديث.ُالقاهرة.ُ
الشربيني،ُمحمدُبنُأحمدُبنُخطيبُالشربيني.ُ(د.ُت).ُالإقناعُفيُحلُ
والدراسات.ُدط.ُدارُألفاظُأبيُشجاع.ُتحقيق:ُمكتبُالبحوثُ
ُبيروت.ُالفكر.
ه).ُنيلُالأوطار.ُ3141الشوكاني،ُمحمدُبنُعليُبنُمحمدُبنُعبدُالله.ُ(
 .ُدارُالحديث.ُمصر.1تحقيق:ُعصامُالدينُالصبابطي.ُط
.ُدارُالغربُالإسلامي.ُ2م).ُآثارُابنُباديس،ُط3891عمار.ُ(، الطالبي
ُبيروت.
ن ُالعادات ُالاجتماعية ُفيُم. ُ"مظاهر ُم2102عثماني، ُالجباري ُمجلة. ُُ
م".ُ91اللباس ُوالزينة ُلدى ُالمرأة ُبوادي ُسوف ُفي ُآواخر ُالقرن
 .ُ2البحوثُوالدراساتُالاجتماعية،ُجامعةُالوادي.ُالعدد
م.ُ"العولمةُالمتمركزةُعلىُالتنميةُالشاملةُ2102العرادي،ُعليُعبدُالله.ُ
".ُمؤتمرُ)-تجربةُمملكةُالبحرين-دورُالمرأةُفيُالتنمية-والمستدامةُ
ُ-الأممُالمتحدةُللتجارةُوالتنميةُالاجتماعُالثالثُعشر،ُالدوحة
ُقطر.
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أثر ُالع رف ُفي ُفهمُ. م)ُ3002-ه4241(ُرقيه ُطه ُجابر. العلواني،
ُ.ُدارُالفكرُالمعاصر.ُبيروت.1النصوص.ُط
م. ُ"الأسرة ُالجزائرية ُإلى ُأين؟". ُمجلةُ2102عواشرية، ُالسعيد ُعواشرية، ُ
ُ.21لإنسانية.ُجامعةُباتنة.ُالعددُالعلومُالاجتماعيةُوا
م).ُالصروفُفيُتاريخُالصحراءُ7002العوامر،ُإبراهيمُمحمدُالساسي.ُ(
وسوف.ُتعليق:ُالجيلانيُبنُإبراهيمُالعوامر.ُدط.ُمنشوراتُتالة.ُ
 الجزائر.
ه). ُالبناية ُشرحُ0241العيني، ُأبو ُمحمد ُمحمود ُبن ُأحمدُبن ُموسى. ُ(
ُ،ُبيروت.،ُدارُالكتبُالعلمية1الهداية،ُط
م).ُقضاياُالمرأةُبينُالتقاليدُالراكدةُوالوافدة.ُدط.ُ2991الغزالي،ُمحمد.ُ(
 دارُالشروق.ُالقاهرة.
م.ُمجتمعُواديُسوفُمنُخلالُالوثائقُالمحليةُفيُ0002غنابزية،ُعلي.ُ
ُم،ُبحثُلنيلُدرجةُالماجستير،ُجامعةُالجزائر.91ه/31القرن
م).ُجواهرُالمعانيُوبلوغُالأمانيُفيُفيضُ8991الفاسي،ُعليُحرازم.ُ(
ُسيديُأبيُالعباسُالتجاني.ُدط.ُدارُالجيل.ُبيروت.
الفراهيدي،ُالخليلُبنُأحمد.ُ(د.ُت).كتابُالعين.ُتحقيق:ُعبدُالحميدُ
  .ُدارُالكتبُالعلمية.ُبيروت.ُ1هنداوي.ُط
م).ُالشذراتُمنُمواقفُالإمامُعبدُالحميدُبنُ0102فضلاء،ُالحسن.ُ(
 باديس.ُدط.ُدارُهومة.ُالجزائر.
ُم). ُالصحراء ُالكبرى، ُترجمة: ُجمالُالدناصوري.3691فيرون، ُريمون. ُ(
ُمراجعة:ُشكريُنصر.ُدط.ُمؤسسةُسجلُالعرب.ُالقاهرة.
م).ُُوثائقُجديدُة عنُجوانبُخفيةُمنُحياةُ2102فيلالي،ُعبدُالعزيز.ُ(
ُابنُباديسُالدراسية.ُدط.ُدارُالهدى.ُالجزائر.
م).ُدُط.ُالسكرتارية ُالعامةُ8002قانونُالإجراءاتُالمدنيةُوالإدارية.ُ(
ُللوزارة.ُالجزائر.
.ُالديوانُالوطنيُللأشغالُالتربوية.ُ3م).ُط9991لجزائري.ُ(قانونُالأسرةُا
ُالجزائر.ُ
. ُالديوان ُالوطني ُللأشغالُ4م). ُط5102قانون ُالعقوبات ُالجزائري. ُ(
ُالتربوية.ُالجزائر.
م).ُمسائلُشرعيةُفيُ1102ه/2341داغي،ُعارفُعليُعارف.ُ(هُالقُر
ُور..ُالجامعةُالإسلاميةُالعالمية. ُكوالالمب1قضاياُالمرأة.ُط
م).ُ9991ه/9141القرطبي، ُأبوعبدُاللهُمحمدُبنُأحمدُبنُأبيُبكر.ُ(
الجامع ُلأحكام ُالقرآن. ُضبط: ُصدقي ُجميل ُالعطار. ُخرجُ
 .ُدارُالفكر.ُبيروت.1حديثه:ُعرفانُالعشا.ُط
م).ُمفهومُالمواطنةُفيُالدولةُالديمقراطيةُالمعاصرةُ3102مباركية،ُمنير.ُ(
مركز ُدراسات ُالوحدة ُالعربية.ُُوحالة ُالمواطنة ُفي ُالجزائر. ُدط.
ُبيروت.
م). ُكتاب ُالجزائر. ُدط. ُالمطبعة ُالعربية.ُ1391المدني، ُأحمد ُتوفيق. ُ(
ُالجزائر.
المرداوي،ُعلاءُالدينُأبوُالحسنُعليُبنُسليمان.ُ(د.ُت).ُالإنصافُفيُ
ُ.ُ داُر احياُء التراثُالعربي.ُ بيروت.ُ2طُمعرفُة الراجحُمنُالخلاف.
ن ُالنووي ُبن ُالحّجاج. ُ(د.ت).صحيح ُمسلم.ُالإمام ُمحي ُالديُ،مسلم
ُ.ُدارُالمعرفة.ُبيروت.3تحقيق:ُخليلُمأمونُشيحا.ُط
دارُ.ُ1م).ُ أضواءُعلىُحياُة أحمدُالتجاني.ُ ط9002مفتاح،ُ عبدُالباقي.ُ (
ُالكتبُالعلمية.ُبيروت.
المنصوري،ُأحمدُبنُالطاهر.ُ(د.ُت).ُُالدرُالمرصوفُفيُتاريخُسوف.ُ
 ر.دط.ُدارُالهدى.ُالجزائ
م).ُالدورُالإصلاحيُوالنشاطُالسياسيُللشيخُ1102مهديد،ُإبراهيم.ُ(
محمد ُالبشير ُالإبراهيمي ُعلى ُنهج ُجمعية ُالعلماء ُالمسلمينُ
ُ.ُدارُقرطبة.ُالجزائر.1م.ُط4491-م1391الجزائريين
مُ7481م). ُالصحف ُالعربية ُالجزائرية ُمن0891ناصر، ُمحمد. ُ(
ُلتوزيع.ُالجزائر.ُم.ُدط.ُالشركةُالوطنيةُللنشرُوا9391إلى
م).ُالفواكهُالدوانيُ0002ه/0241النفراوي،ُأحمدُبنُغنيمُبنُسالم.ُ(
ُط.ُدارُالفكر.ُبيروت..علىُرسالةُبنُأبيُزيدُالقيرواني.ُد
ه).ُشرحُ2931زكرياُمحيُالدينُيحيُبنُشرفُالنووي. ُ(ُالنووي، ُأبو
 .ُدارُإحياءُالتراثُالعربي.ُبيروت.2صحيحُمسلم.ُط
بالحاج،ُمفتي.ُالمرأةُرهانُللحداثةُالعربية،ُمركزُدمشقُللدراساتُالنظريةُ
 :ptth والحقوق ُالمدنية ُعلى ُالموقع
ُ.lanoitan/php.xedni/moc.diuoamle.www
العصريةُمذكرة ُالقرنُالعشرين، ُموقعُبلدية ُالرقيبةُعبرُالأنترنت، ُالمطبعة ُ
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 واشيالح
عبدُالحميدُبنُباديس:ُهوُعبدُالحميدُمحمدُبنُمصطفىُبنُالمكيُ )1(
بنُباديس،ُمنُكبارُروادُحركةُالفكرُوالإصلاحُبالمغربُالعربي،ُمنُ
م، ُوتوفي ُبهاُ9881قبيلة ُصنهاجة، ُولد ُبقسنطينة ُفي ُالجزائر ُعام
م، ُمن ُمؤلفاته: ُتفسير ُابن ُباديس ُفي ُمجالس ُالتذكير،ُ0491عام
نظر:ُعبدُأالدعوة،ُرجالُالسلفُونساؤه.ُُوالدررُالغاليةُفيُآداب
وثائق جديدة عن جوانب خفية من حياة ابن باديس العزيزُفيلالي،ُ
ُ.21م)،ُ2102،ُ(الجزائر:ُدارُالهدى،ُد،ُط،ُالدراسية
الشِّ هاب:ُوهيُمجلةُجزائريةُأسسهاُالشيخُعبدُالحميدُبنُباديس،ُ )2(
م،ُاستمرتُفيُالصدورُ5291نوفمبرُ1صدرُالعددُالأولُمنهاُفيُ
م، ُأوقفها ُالشيخ ُحتى ُلا ُتستغلها ُفرنسا ُلصالحها،ُ9391لغاية
عامُا أنُتحدثُتأثيرُا عميقُا فيُالصحافُة العربيةُُ41استطاعتُخلالُ
الصحف العربية نظر:ُمحمدُناصر،ُأُلحربين.بالجزائرُفيُفترةُمابينُا
،ُ(الجزائر:ُالشركةُالوطنيةُللنشرُم9391مإلى7481الجزائرية من
ُ.85،ُ)م0891والتوزيع،ُد،ُط،ُ
الغيطان:ُالبستانُالذيُيزرعُفيهُالسوفيُنخيلهُوتجمعُعندُالسكانُ )3(
بلفظُغواطينُأُو غيطان،ُ منُفعل:ُ غاط،ُ يغوطُغوطا،ُ والغوطُالمتسعُ
ع ُطمأنينة ُوجمعه ُأغواط، ُوهو ُعمق ُالأرض ُالأبعدُمن ُالأرض ُم
،ُلسان العربانظر:ُ ابنُالمنظور،ُ.ُوالغيطانُكلُمُا انحدرُمنُالأرض
، ُوياقوتُ042-932/9م)، ُ7991، ُ6(بيروت: ُدار ُصادر، ُط
م)،ُ7791،ُ(بيروت:ُدارُصادر،ُد،ُط،ُمعجم البلدانالحموي،ُ
 .912/4
أبريلُُ3تاريخ: ُ، ُب875وثيقة ُعقد ُإشهاد ُبعقارُمحبس،ُتحتُرقم )4(
م،ُمسجلُبالمحكمةُالشرعيةُبالوادي،ُعندُالموثق:ُرزاقُبعرةُ7191
ُعبدُالمالك،ُ(نسخةُطبقُالأصل).
، ُبتاريخ:ُ153وثيقة ُمسجلة ُبالمحكمة ُالشرعية ُبالوادي،ُتحتُرقم )5(
م،ُعندُالموثق:ُرزاقُبعرةُعبدُالمالك،ُ(نسخةُطبقُ7981مارسُ81
ُالأصل).
زاوية ُالتجانية ُببلدية ُتغزوت ُبواديُالسيد ُينبعي ُرضوان: ُمقدم ُبال )6(
ُ90صباحا،ُالموافقُليوم00:01صباحاُإلى00:9منُالساعةُسوف
ُ.)م8102يوليوُ
السيد ُفؤاد ُبن ُعلي: ُمقدم ُبالزاوية ُالتيجانية ُبالرقيبة ُبولاية ُواديُ )7(
سوف، ُتمت ُالزيارة ُالثانية ُبمقر ُالزاوية ُالتيجانية ُعلىُ
ُ50ق ُليوم: ُصباحا، ُالموافُ00:01صباحا ُإلى ُ00:9الساعة
ُم.8102يوليو
شيخُالزاويُة الهبريُة بقمارُبولايُة واديُسوف،ُ وهوُعبدُالباقيُمفتاح:ُ )8(
،ُباحثُأكاديميُجزائريُفيُالعلومُالفيزيائية،ُمتخصصُفيُالّتصوف
لهُالعديدُمنُالمؤلفاتُمنها:ُختمُالقرآنُمحيُالّدينُابنُعربي،ُ الاسمُ
وافق ُل:ُتمت ُزيارته ُبمقر ُسكنه، ُيوم ُعرفة ُالمالأعظم، ُُو
صباحا ُإلى ُغايةُُ00:01م، ُعلى ُالساعة ُ8102أغسطس02
 .صباحاُ00:11
